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موسوعة القرى الفلسطينية

برك سليمان

تُعد برك سليمان من أهم المعالم التاريخية والمائية في فلسطين، وتقع جنوب غرب مدينة بيت لحم بالقرب

من قرية أرطاس وبلدة الخضر، وعلى الطريق التاريخي الرابط بين القدس والخليل. تبعد نحو 3.5 كيلومترات عن

بيت لحم، وقد اختير موقعها بعناية في منطقة تتجمع فيها المياه بشكل طبيعي بين الجبال.

تتكون برك سليمان من ثلاث برك ضخمة متدرجة، ترتفع كل واحدة عن الأخرى بحوالي ستة أمتار. يتراوح طول

الــبرك بيــن 118 و179 متــرًا، ويتــراوح عمقهــا بيــن 8 و23 متــرًا، وتبلــغ ســعتها الإجماليــة أكثــر مــن 250 ألــف متــر

مكعب من المياه. وقد شُيّدت هذه البرك بأسلوب هندسي يجمع بين نحت الصخر والبناء بالحجارة، وتعتمد في

عملها على نظام الانحدار الطبيعي، حيث تنتقل المياه من البركة العليا إلى الوسطى ثم السفلى.

لـم تكـن بـرك سـليمان مجـرد خزانـات للميـاه، بـل شكّلـت جـزءًا مـن نظـام مـائي متكامـل يُعـد مـن أعظـم الأنظمـة

المائية في التاريخ القديم. كانت مصادر المياه تشمل الينابيع الطبيعية ومياه الأمطار، إضافة إلى قنوات مائية

تمتد من المناطق الجبلية. وقد ارتبطت هذه البرك بشبكة قنوات رئيسية يصل طولها إلى نحو 80 كيلومترًا،

كـانت تنقـل الميـاه إلـى القـدس وبيـت لحـم، إضافـة إلـى قصـر هيـرودس المعـروف بـالهيروديوم. وقـد اعتمـد هـذا

النظام على حسابات دقيقة في الانحدار، ما يعكس مستوى متقدمًا من المعرفة الهندسية.

مــن الناحيــة التاريخيــة، يُرجــح أن بنــاء الــبرك بــدأ فــي العصــر الحشمــوني فــي القــرن الثــاني قبــل الميلاد، ثــم جــرى

تطويرهـا وتوسـيعها فـي عهـد الملـك هيـرودس الكـبير. وعلـى الرغـم مـن تسـميتها بـبرك سـليمان، لا توجـد أدلـة

علمية تثبت أن النبي سليمان هو الذي أنشأها، وإنما ارتبطت به في التراث الشعبي. في العصر الروماني، تم

توسـيع شبكـة القنـوات، ويُنسـب إلـى الـوالي الرومـاني بيلاطـس البنطـي تنفيـذ مشـاريع إضافيـة لنقـل الميـاه إلـى

القدس.

فــي العصــر المملــوكي، شهــدت الــبرك أعمــال بنــاء وصــيانة، ويُعتقــد أن البركــة الســفلى أُنشئــت فــي تلــك الفتــرة،

تحديـدًا فـي أواخـر القـرن الخـامس عشـر. أمـا فـي العصـر العثمـاني، فقـد حظـي الموقـع باهتمـام كـبير، حيـث أُعيـد

ترميم البرك، وبُنيت قلعة مراد عام 1618 لحماية مصادر المياه وتأمين الطريق، وكانت تُستخدم أيضًا كمحطة

للقوافل وثكنة عسكرية.
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استمر استخدام برك سليمان في تزويد القدس بالمياه حتى عام 1967، وبعد ذلك تراجع دورها نتيجة التغيرات

السياسية وتطور أنظمة المياه الحديثة. في الوقت الحاضر، تُستخدم بشكل محدود لتزويد بعض مناطق بيت

لحم، كما تُعد موقعًا سياحيًا وتراثيًا مهمًا.

تحيط بالبرك معالم تاريخية وطبيعية بارزة، من أهمها قلعة مراد التي تحولت اليوم إلى موقع تراثي، ووادي

أرطـاس الـذي يُعـرف بخصـوبته الزراعيـة ويُشـار إليـه فـي بعـض الروايـات باسـم حـدائق سـليمان. وقـد لعبـت هـذه

المنطقة دورًا مهمًا في النشاط الزراعي والحضاري عبر العصور.

تمثل برك سليمان نموذجًا فريدًا للعبقرية الهندسية القديمة، حيث أُنشئ نظام مائي متكامل يعمل دون الحاجة

إلــى مضخــات، معتمــدًا علــى الجاذبيــة الطبيعيــة. كمــا أنهــا شكّلــت عنصــرًا أساســيًا فــي دعــم اســتقرار التجمعــات

السكانية في القدس وبيت لحم، واستمرت في أداء هذا الدور لأكثر من ألفي عام، ما يجعلها شاهدًا حيًا على

استمرارية الحضارة في فلسطين.

رغم أهميتها، تعرضت البرك لفترات من الإهمال والتدهور، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات لترميمها

وإعـادة الاعتبـار لهـا كموقـع تـاريخي وسـياحي. وتبقـى بـرك سـليمان رمـزًا مـن رمـوز التـاريخ المـائي والحضـاري فـي

فلسطين، ودليلاً على التفاعل العميق بين الإنسان والبيئة عبر العصور.
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